
في ذكـــــرى الشـــــاعر محمد إقبـــــال: الزمـــــن لا
يتجاوز الدين

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

هــل الإسلام مجــرد كتــاب تــاريخي يتجــاوزه الزمــن ولا يصــلح لــكي نتخــذه مرجعًــا في عصر التكنولوجيــا
الـذي نعيـش فيـه الآن؟ إنـه عصر العلـم والسرعـة، ولهـذا سـيتعارض مـع الـدين بشكـل كلـي في حالـة
تقــدم العلــم وتطــور المجتمعــات وتمــدينها، ولهــذا ســيتحول الــدين مــن كينــونته المقدســة إلى تــاريخ، أو
لمجرد فلسلفة يتبعها من يتبعها، لا يعتبر هذا الرأي المذكور موجودًا في الألفية الحديثة فحسب، بل

يمتد إلى عام  وقتما وُلد الشاعر الهندي “محمد إقبال”.

وُلد محمد إقبال في الـ من نوفمبر/ تشرين الثاني في عام  لعائلة من التجار في الهند البريطانية
في ولايـة بنجـاب الهنديـة، لم يكـن إقبـال مجـرد شـاعر، بـل درس الفلسـفة بجامعـة كـامبيردج في المملكـة
المتحدة، ليتأهل بعد ذلك في مجال المحاماة في لندن، ومن ثم حصل في نهاية مساره الأكاديمي على

شهادة الدكتوراة من جامعة ميونيخ عن أطروحته الخاصة بتطور ما وراء الطبيعة في بلاد فارس.

كانت أوروبا محطة شديدة الأهمية في مسار حياة الشاعر محمد إقبال، حيث غيرّت في كثير من مواقفه
وآرائه السياسية وكذلك الدينية، كان من الممكن أن يحفز وجود إقبال في أوروبا على تأثره بالأفكار
ية وانحيازه المستقبلي لها، إلا أن ما حدث معه بالفعل كان يخالف ذلك تمامًا، حيث وجد الاستعمار
في نفسه القدرة على تحمل مسؤولية الدعوة إلى الإسلام من جديد في خضوع العديد من الأقطار
المسلمة حول العالم تحت حكم الاستعمار الغربي، الذي رآه الشاعر تهديدًا لا يستهان به للقضاء على

الثقافة الإسلامية في تلك الأقطار بشكل جذري.
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مــال إقبــال في شعــره إلى الــتركيز علــى القوميــة الهنديــة، إلا أنهــا كــانت هــي الأخــرى مــن المواقــف الــتي
قضت عليها فترة وجوده في أوروبا، حيث تغيرّ موقفه كليًا تجاه مبدأ القومية بشكل عام، وآمن بأن
نهاية القومية هي الإمبرالية لا محالة، والتي ستؤدي بالتبعية إلى الفاشية المدمرة كما يراها الشاعر

الهندي.

بدأ إقبال مسيرته الشعرية بعد عودته من أوروبا، واشتهرت أشعاره باللغتين الفارسية والأردية، كتب
عنـه الكـاتب المصري عبـد الوهـاب عـزام في كتـابه “محمد إقبـال سيرتـه وفلسـفته وشعـره” بأنـه شـاعر ذو
ي فلسفة فريدة في شعره، فقال عنه بأن الفن عنده هو الذي يمد الإنسان بإلهامٍ لا ينقطع، ويقو
ذاتيته التي هي مقصود الحياة، وهذه الروح أسهمت في جعل كثير من قصائده أقرب إلى الفلسفة

منها إلى الشعر.

أسـاس فلسـفة إقبـال الذاتيـة، تـدور آراؤه علـى محورهـا، وتتفـ أفكـاره مـن أصـلها، ولكـن لفلسـفته
أوجهًا كثيرة، منها ما أوضحه في شعره وما تجلى في دواوينه، ومنها ما أوضحه في لغة الفلسفة لا
الشعر فقط، في أثناء إلقائه لمحاضراته وندواته، منها أهم ما كان يلقيه في مدارس الهند بعد عودته
مــن أوروبــا، والــتي قــام بتثبيتهــا بعنــواين محــددة وإلقائهــا في عديــد مــن المــدارس، كــان مــن بين تلــك
العنـوانين” العلـم والـدين، والـوحي الـديني في معيـار الفلسـفي، وإدراك الله ومعـنى الصلاة، والنفـس

الإنسانية حريتها وخلودها.

كســفورد، كمــا تــم تقــديمها دومًــا مــن المحــاضرِين تــم ترجمــة العديــد مــن محــاضراته ليتــم قراءتهــا في أ
كثر مما يُعنى بالفكرة” بحسب ما ورد في ترجمات عبد الوهاب عزام في بـ”ٌالإسلام دين يُعنى بالعمل أ
كتابه المذكور سابقًا، حيث اشتهرت محاضرات محمد إقبال بتجديد الفلسفة الإسلامية مراعيًا في ذلك
السنن الــتي ســنّها الإسلام بخصــوص الفلســفة، وفي نفــس الــوقت مراعــاة أحــدث مــا وصــلت إليــه

المعرفة الإنسانية.



رفض إقبال فكرة تجاوز الزمن للدين، فكانت له أسئلة عن طبيعة الكون الذي نعيش فيه، وكيف لا
بـد لنـا مـن أن نكـون بالنسـبة إليـه وبأيـة معـايير، وأي مكـان نشغـل؟ فكـان الحـل كمـا طرحـه في كتـابه
“تجديد التفكير الديني في الإسلام” أن نستخدم في مباحث الدين المنهج العقلي البحت معللاً أن روح
الفلســفة هــي روح البحــث الحــر، تضــع كــل ســند موضــع الشــك وقــد ينتهــي بحثهــا إلى الإنكــار أو إلى

جوهر الدين.

فأوضح في كتابه بأن الإيمان في حقيقته يشبه رضا النفس عن علم ومعرفة، والدين من حيث إنه
عقيـدة، فهـو نظـام أو مجموعـة مـن الحقـائق العامـة ذات تـأثير في تكييـف الخلـق، إذا صـدق الاعتقـاد

بها، وفهمت فهمًا واضحًا قويًا.

“دعوة إلى تجديد الفكر الإسلامي المتحرر مع احترام الماضي”

أوضـح إقبـال المهمـة المطروحـة علـى المسـلم المعـاصر ذات حجـم لا متنـاهٍ، لأن عليـه أن يعيـد التفكـير في
مجمل النظام الإسلامي دون أن ينقطع كليًا مع الماضي، وهو ما ليس بالمهمة السهلة أبدًا، ليتابع
بأن الطريق الوحيد أمامنا يتمثل في التعامل مع العلوم الحديثة لكن بموقف مستقل يتلاءم مع ما
نؤمن به في ذلك، مع مراعاة وتقدير التعاليم الإسلامية على ضوء ما تمنحه هذه العلوم من إنارات.

على الرغم من دعوة إقبال لتلك الفلسفة منذ عقود مضت، إلا أنها تلائم ما آلت إليه الأوضاع في
المناطق الإسلامية الآن، حيث أوضح الشاعر في كتابه ظاهرة السرعة الكبيرة التي ينزح بها المسلمون في
حيــاتهم الروحيــة نحــو الغــرب، حيــث يميــل العــالم المســلم الآن وفيمــا قبــل إلى الانحيــاز الكامــل لمظــاهر
الثقافــة الأوروبيــة الــتي تبــدو براقــة في عيــون المســلمين، فعلــى الرغــم مــن تــركيز الثقافــة الأوروبيــة بــل
تطبيقهـــا لكثـــير مـــن المبـــادئ الـــتي يحـــث عليهـــا الإسلام كذلـــك، إلا أن الانحيـــاز الأعمـــى الـــذي يتبعـــه
المسلمون يجعلهم يفقدون المعنى الحقيقي للتنصل من ثقافتهم الأصلية والانحياز لثقافة لا يعرفون

كينونتها الحقيقية.

ليس كل شيء مقدر كما يحب أن يقول المسلمون!

لا يؤمن محمد إقبال في فلسفته بكون القضاء والقدر عبارة عن نفاذ أمر ثابت متحجر يفعل فعله من
الخــا، وإنمــا ذلــك هــو تأويــل مغلــوط، ليؤكــد أن القــدر في الإسلام هــو الزمــن، فهــو المــدى الــداخلي
لـشيء مـا ومجمـل إمكانيـاته القابلـة للتحقـق، وإذا مـا كـان الزمـن شيئًـا واقعيًـا، فـإن كـل لحظـة مـن

لحظات الحياة الواقعية ستكون أصيلة إذًا وليست شيئًا مبهمًا وثابت النفاذ.



“محمد إقبال” في أغاني أم كلثوم

أتيح ذات مرة لكوكب الشرق أم كلثوم الاطلاع على ترجمة الشيخ الصاوي شعلان لقصيدة حديث
الروح من ديوان “صلصلة جرس” للشاعر محمد إقبال وقامت بغنائها في إحدى حفلاتها بعد ذلك.

تأثير أشعار “محمد إقبال” على السياسيين الإندونيسيين قبل إعلان الاستقلالية

لم يقتصر تـــأثير النزعـــة الإحيائيـــة الـــتي تبناهـــا محمد إقبـــال علـــى المعرفـــة الإسلاميـــة فحســـب بالنســـبة
لإندونيســيا قبــل الاســتقلال، فقــد أثــرت علــى كــل مــن الســياسة والأدب، حيــث بــرزت فلســفة إقبــال
ية، فقــد كــان مــن الإسلاميــة في أحــاديث الساســة في إندونيســيا في منــاضلتهم للســيطرة الاســتعمار
المألــوف ســماع اســم محمد إقبــال في كــل مــن الراديــو والتلفــاز في أوائــل عــام  في بــدايات اســتقلال

إندونيسيا.

ساعدت أفكار الشاعر المفكرين الإندونيسين على نبذ مبادئ العلمانية التي حاول المستعمر الهولندي
زرعهـا في المجتمـع الإنـدونيسي، واسـتطاعوا بنـاء مجتمـع إسلامـي بعـد الاسـتقلال، حيـث كـان اسـم محمد
إقبال بمثابة إلهام لهم ومنبع الحماسة لمضيهم نحو مجتمع إسلامي استطاع الحفاظ على ثقافته

مع مواكبة التطور في المعارف الإنسانية دون فقدانه لهويته وأصالته.

يـل/ نيسـان في لاهور(باكسـتان حاليًـا) في عـام ، بعـد رحلـة تـوفي ودُفـن الشـاعر في الــ مـن أبر
طويلة مع المرض، وعقب ذلك بعامين صوتت العصبة الإسلامية “الحركة التي عمل بها إقبال من
أجـل تشكيـل دولـة خاصـة بالمسـلمين في الهنـد، لفكـرة تأسـيس باكسـتان الـتي تحـولت إلى واقـع عـام



، وتم اعتبار إقبال أبا باكستان ويحتفل الباكستانيون سنويًا بيوم إقبال في ذكرى ميلاده.
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